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 1سلسلة كيف نفهم القرآن؟ 
 تفسير سورة المؤمنون كاملة

 . الربع الأول من سورة المؤمنون1
م أنّ الفلاح )واعل نَ بشرعه،، العاملو ون بالله ورسولهأي قد فاز المصَُدّق :﴾قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿:11إلى الآية  1من الآية  -

أي  ﴾مْ خَاشِعُونَ  فِ صَلَاتِِ مْ الَّذِينَ هُ ﴿ ومِن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم:هو الفوز بالجنة والنجاة من النار(،  المقصود هنا
اعلم أنّ و ) وكثرة ذنوبهم(، ه عليهمة نعمتََضُر فيها قلوبهم فلا تنشغل بغيرها، ويكونون فِ صلاتم ذليليَن لربهم )مِن كثر 

بين يدي ربه   من الدنيا وهوسه بشيء  ث نفام أحدهم فِ صلاته يخافُ أن يلَتفت فيها أو أن يَُُدِّ إذا ق كانوا  السَلَف الصالح
 تعالى ديد الحياء من اللِ شوهو  تهن صلارج مِ يخَ كانَ   أحدهم حتى إنّ تبارك وتعالى، بل كان ينَظر إلى الأرض فِ حياء  وخوف، 

 (.أمَرتني ما فَ عَلتُ(: )إنّ مِثلي لا يقومُ بين يديك، ولولا أنك ويقول
أي انصرافهم  هم عن اللغو:ومعنى إعراضال، )والأفع قوالأي يَتركون ما لا خيَر فيه من الأ ﴾وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿

 وَالَّذِينَ ﴿ طَهِّروا بها نفوسهم وأموالهم،ليُ مُستحِقّيها، زكاةَ لِ نَ الأي مُؤَدُّو  ﴾وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿عنه وعدم التفاتم إليه(، 
الجواري  من - ﴾ا مَلَكَتْ أَيْْاَنُ هُمْ أوْ مَ ﴾﴿اجِهِمْ ى أَزْوَ عَلَ  إِلاَّ ﴿ أي يَُفظون فروجهم مما حرَّم اُلل تعالى ﴾هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ 
رُ مَلُومِينَ ﴿ -المملوكات لهم شَرعاً   فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ﴿  لهم، قد أحلَّهنّ لأنّ اللَ  اعهنّ;جم مَ عليهم فِأي: فلا لو  ﴾فإَِن َّهُمْ غَي ْ

ينَ لحو من المُ ه، فهيعني: فمَن طلب التمتع بغير زوجته أو جاريت﴾ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ  دود الل تعالى، المجُاوِزينَ تَ عَدِّ
 . وعقابهالمعَُرِّضيَن أنفسهم لغضب اللِ  الحلالَ إلى الحرام،

ن و عمل أو مال أو غير ذلك(، )ومِ ليه )مِن قول  أعؤتمنوا كل ا  أي يُُافظونَ على ما ﴾وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانََتِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ ﴿
هُمْ عَلَى نَ يوَالَّذِ ﴿، قودهمودهم وعكل عهبون وهُم الذين يوُفذلك مُُافظتهم على التكاليف الشرعية التي أمَرَهم اُلل بها(، 

 ليه وسلم.عالنبي صلى الل  عن ثابتةها الأي يدُاوِمونَ على أداء صلاتم فِ أوقاتا، وعلى هيئت صَلَوَاتِِمْ يَُُافِظُونَ﴾
هُمْ ﴿ -لجنة وأفضلها ازل اوهي أعلى من - ﴾وْسَ فِرْدَ الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْ ﴿﴾هُمُ الْوَارثِوُنَ ﴿المتصفون بهذه الصفات  ﴾أُولئَِكَ ﴿

 .)إذ لا ينَقطع نعيمهم ولايزول( ﴾فِيهَا خَالِدُونَ 

                                                 

يَسَّر" )بإشراف التركي(، وأيضًا من 1
خ
تصَرةمن )كتاب: "التفسير الم "تفسير وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدًّا، وهي مُخ

يليس ة، وأما الكلام الذية الكريمط هو نص الآبأنّ ما تحته خ، وكذلك من كتاب: " أيسر التفاسير" لأبي بكر الجزائري( )بتصرف(، عِلمًا  "السّعدي
 .تحته خط فهو التفسير

بون كثرة الكلام، ف - ملة الواحدة في الأسلوب، فكانت الجخ لقرآن بهذااجاءهم واعلم أن القرآن قد نزلَ مختحدياً لقومٍيَعشقون الحذَفَ في كلامهم، ولا يُخ
تابه )بَلاغةً(، حتى  يذكرها الله في كلماتالتي لمعض الكواضح، ومعنى يخفهَم من سِيَاق الآية(، وإننا أحياناً نوضح بالقرآن تتضمن أكثر مِن مَعنى: )مَعنى

 .نفهم لغة القرآن
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أعلى و إنه أوسط الجنة : )فعلىوس الأواعلم أنّ العلماء قد اختلفوا فِ تفسير قول النبي صلى الل عليه وسلم عن الفرد♦ 
أي خِياراً،  ﴾مَّةً وَسَطاًعَلْنَاكُمْ أُ لِكَ جَ وكََذَ ﴿الجنة(، فقد قال بعضهم: إنّ مَعنى أوسط الجنة أي أفضلها، واستدلوا بقوله تعالى: 

لمعنى: )إنها أعلى الجنة على هذا يكونُ ا، ف﴾ونَ سَبِّحُ تُ أَلََْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا  - أي أفضلهم - قاَلَ أَوْسَطُهُمْ ﴿وبقوله تعالى: 
فردوس فِ بالتالي تكون الفق ضخم، دو ن صنعوهو أننا إذا تخيلنا أن الجنة عبارة  وقد ذكََرَ بعضهم قولًا آخر:وأفضل الجنة(، 

 .واللُ أعلم منتصف هذا الصندوق ولكنْ فِ أعلى نقطة  فيه، فبذلك تكون أعلى الجنة وأوسط الجنة،
نْسَانَ ﴿:16إلى الآية  12من الآية  - مِن طين   أي ﴾مِنْ طِين   سُلَالَة   مِنْ ﴿ -ه السلام آدم علي هنا وهو - ﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
ناسلتْ ذريته مِن نطُفة أي: ثم ت ﴾طْفَةً اهُ نُ عَلْنَ ثمَّ جَ ﴿ خوذ من جميع الأرض، ثم نَ فَخَ اُلل فيه مِن روحه فصارَ بشراً سوياً،مأ
مُهَيّأ لحفِظ  -ن ستَ قَرّ مُتمكِّ أي فِ مُ ﴾كِين  فِ قَ رَار  مَ ﴿ (، حيث تَخرج النُطفة من ظهور الرجال، ثم تستقروهي ماء الرَجُل)

 إلى عَلَقة تحول هذا المنَِيّ بقدرة اللِ يَ أي: ثم  ﴾ضْغَةً قَةَ مُ الْعَلَ  ثمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا﴿ وهو أرحام النساء، -فة النُط
ر التي قَدْ  لحم صغيرة ي قطعةوهضغة )لى مُ إ(، ثم تتحول هذه العَلَقة بقدرة اِلل وهي قطعة من الدم الغليظ متعلقة بالرَحِم)

ام، ثم ضغة اللينة بقدرة اِلل إلى عظ تتحول هذه المُ أي: ثم ﴾مًالحَْ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْنََ الْعِظاَمَ ﴿تمُْضَغ فِ الطعام(، 
 لحمًا. يَكسو اللُ هذه العظامَ 

 (، إذ أصبح إنسانًَ خ الروح فيهوذلك بعد نَ فْ ه )بتدأه بالذي اير أي: ثم ينُشئه اللُ تعالى خَلقاً آخر غ ﴾ثمَّ أَنْشَأْنََهُ خَلْقًا آَخَرَ ﴿
  تعالى الذي أحسن كل شيءعَظُمَتْ قدرة اللِ أيَ: َ  قِيَن(فَ تَ بَارَكَ اللََُّّ أَحْسَنُ الْْاَلِ ﴿ يتحرك بعد أن كانَ جماداً لا حياةَ فيه،

للغة بمعنى الصناعة(،  لق تأتي فِ الَْ لأنّ كلمة ا ي أحسن الصانعين،أ ﴾أَحْسَنُ الْْاَلِقِينَ ﴿واعلم أنّ معنى قوله تعالى:خَلَقه، )
فاللهُ ، )تي لَ يُصنَع مِثلها فِ البلادأي ال ﴾لْبِلَادِ ا فِ اثْ لُهَ مِ الَّتِي لََْ يُخْلَقْ *إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿كما قال تعالى فِ سورة الفجر: 

ستموتون أيها أي  ﴾تُونَ  ذَلِكَ لَمَيِّ  بَ عْدَ كُمْ ثمَّ إِنَّ ﴿ أحسن الصانعين(، هو انهسبح لكنّ اللَ والناسُ يَصنعون، و  تعالى يَصنع،
عَثُونَ ﴿البشر بعد انتهاء أعماركم  .ساب والجزاءبوركمأحياءً للحق من اللُ ثكم أي يبَع﴾ثمَّ إِنَّكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ تُ ب ْ

ودة فِ التربة ا العناصر الموجهينفسه لْنسانن العناصر المكَُوّنة لجسم اأنّ العلم الحديث قد أثبَتَ أ ومِن لطيف ما يذُكَر♦ 
 (.المنجنيز(، وآخرها )الُأكسُجينالطينية، وعددها ستة عشر عنصرًا، أوّلها )

الذين تَت  - ﴾قِ لْْلَْ امَا كُنَّا عَنِ وَ ﴿عض، ضها فوق بأي سبع سماوات  بع ﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَ وْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ﴿:17الآية  -
صالحهم ومَنافعهم رهم ونعَتني بمَ برّ أمو ا ندَُ بل كنا حافظيَن لهم مِن أن تسقط عليهم فَ تُهلِكهم، وكُنّ  ﴾غَافِلِينَ ﴿ -السماوات 

 )وبذلك انتظم الكونُ والحياة، وإلاّ لَفَسَدَ كلُ شيء(.
تمَل أيضاً أن يكون يها الكواكب، ويُُ تي تسير فأو ال تسير فيها الملائكة لأنها الطُرُق التي ولعل اَلل تعالى وَصَفَ السماوات بالطرائق ♦

 لم.لثاني، واُلل أعاهما فوق أحد ( أي جَعَلَ طارَقَ بين ثوبينمعنى طرائق: )أنّ بعضها فوق بعض(، وهذا مِثل قول العرب: )
أي جَعَلنا  ﴾اهُ فِ الْأَرْضِ فأََسْكَنَّ ﴿ئق( ة الْلابحسب حاجعَيّن )أي بمقدار  مُ  ﴾وَأَنْ زَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقَِدَر  ﴿:18الآية  -

أي قادرونَ على الذَهاب  ﴾هِ لَقَادِرُونَ بِ هَاب  لَى ذَ وَإِنََّ عَ ﴿ كالأنهار والمياه الجوفية، وغير ذلك(،الأرضَ مُستقَرًا لهذا الماء )
 .للظالمين( )وفِ هذا تديد  ، وحينئذ  ستَهلك البشرية عطشاً بهذا الماء

 ﴾لَكُمْ فِيهَا﴾﴿مِنْ نََِيل  وَأَعْنَاب  ﴿أي حدائق  ﴾جَنَّات  ﴿ -أي بهذا الماء  - ﴾فأَنَْشَأْنََ لَكُمْ بهِِ ﴿:20، والآية 19الآية  -

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 5 

هَا تأَْكُلُونَ ﴿تَربَحونَ منها بالتجارة، وتصنعون منها العصائر  ﴾فَ وَاكِهُ كَثِيرةَ  ﴿أي فِ تلك الحدائق  علم أنّ اَلل تعالى وا، )﴾وَمِن ْ
 من بين باقي الفواكه لمكَانتهما عند العرب وكثرة فوائدهما(. قد خَصَّ العنب والتمر

نَاءَ ﴿ ور ب  "سيناء"، والتي رج حول جبل الطُ تخن التي لزيتو أي: وأنشأنَ لكم بهذا الماء شجرةَ ا ﴾وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طوُرِ سَي ْ
بُتُ بِالدُّهْنِ ﴿ فِ هذا الزيت ويأكلونها،  كِلونَ اللقمةَ غمس الآأي يَ  ﴾وَصِبْغ  لِلَْْكِلِينَ ﴿ صَر منهاالزيت فيُدَّهَن،أي يعُ ﴾تَ ن ْ
 م  إلى آخر(.ن إقليمِ لناس إلى أنّ أول مَنبَت لشجر الزيتون كان بطوُر سيناء، ثم تناقله ا وفِ الآية إشارة)

رَ ﴿ -لغنم وهي الْبل والبقر وا - ﴾مِ وَإِنَّ لَكُمْ فِ الْأنَْ عَا﴿:22، والآية 21الآية  - ظيمة على عكم فيها عِبرة  أي ل ﴾ةً لَعِب ْ
ين الدم، ومِن بين القاذورات  تعالى مِن برجُِ اللُ إذ يخُ من اللبن ) ﴾بطُوُنِهاَنُسْقِيكُمْ ممَّا فِ ﴿شاهدتم كيف قدرة اِلل تعالى، فقد

مْ فِيهَا مَنَافِعُ  وَلَكُ ﴿(، لا طعمهائحته و ولا ر  لا فِ لونهمن الرَوَث أو الدم، الموجودة فِ الكرْش: لبََ نًا خالصاً ليس فيه شيء  
هَا تأَْكُلُونَ ﴿-كالصُوف والجلود   - ﴾كَثِيرةَ   هَا﴿﴾وَمِن ْ ي: وعلى السفن فِ أ ﴾عَلَى الْفُلْكِ وَ ﴿لبر ابل فِ أي: على الْ ﴾وَعَلَي ْ

بدوه وحده ولا ى هذه النعم فتععالى عل تأفلا تشكرونَ اللَ يها أمتعتكم، )أي تَركبون عليها وتََملون عل ﴾تَُْمَلُونَ ﴿البحر: 
 (.تُشركوا به؟!

مَا ﴿وحده، ف  ﴾عْبُدُوا اللَََّّ االَ يَا قَ وْمِ فَ قَ ﴿ ك،ترْك الشِر و ليَدعوهم إلى التوحيد  ﴾وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَ وْمِهِ ﴿:23الآية  -
رُهُ ﴿ لعبادةيَستحق ا ﴾لَكُمْ مِنْ إِلَه   فع، فأخلِصوا له العبادة، يت، ويَضر وينَيي ويُْ زق، ويُُ إذِ هو سبحانه الذي يَخلقُ ويرَ  ،﴾غَي ْ

 !م عليه؟ا أنتيعني: أفلا تخافونَ عذابَ اِلل وغضبه، إنْ بقَيتم على م !؟﴾أَفَلَا تَ ت َّقُونَ ﴿
بيَن  والسادة ال الكُبَراءقأي  ﴾نْ قَ وْمِهِ فَ قَالَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِ ﴿:25، والآية 24الآية  - ليَصُدُّوا الناسَ عن  -نوح لالمكَُذِّ

شيء، ولا نسان  مِثلكم لا يتميَّز عنكم ب: ما نوح  إلا إيعني ﴾لَيْكُمْ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَر  مِثْ لُكُمْ يرُيِدُ أَنْ يَ تَ فَضَّلَ عَ ﴿: -الْيْان به 
ُ لَأنَْ زَلَ مَلَائِكَةً ﴿ يريد بدعوته إلا الرئاسة عليكم، ة، لَأرسله من الملائك لينا رسولاً  أن يرُسل إاللُ لو شاء و عني: ي ﴾وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

عْنَا بِهذََا فِ آَبَائنَِا الْأَوَّلِينَ ﴿ لَ يَ قُل به أحد  من أجدادنَ ي جاء به نوح، و ثل الذماً مِ أي لَ نَسمع قبل ذلك كلا :﴾مَا سمَِ
فيق أي انتظروا حتى يُ  ﴾تىَّ حِين  رَبَّصُوا بهِِ حَ فَ ت َ ﴿ن ن الجنو إلا رجل  به مَسٌّ م أي ما هو :﴾هُوَ إِلاَّ رجَُل  بِهِ جِنَّة  إِنْ ﴿السابقين،

 .فتستريُوا منه فيَترك دَعْوته، أو يْوت
 .هم ليومي; بسبب تكذيبفار قك  انصرني على أي ﴾رَبِّ انْصُرْني بماَ كَذَّبوُنِ ﴿: -داعياً ربه  -نوح   ﴾قاَلَ ﴿:26الآية  -
نَا إِليَْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بَِِعْيُنِنَا﴿:27الآية  - يعني:  ﴾وَوَحْيِنَا﴿ايتنا، صَرِنَ وتَت رعبَ نة تَت نع السفيأي اص ﴾فأََوْحَي ْ

أي نَ بَعَ الماء  ﴾الت َّنُّورُ  وَفاَرَ ﴿كهم هلا بإ ﴾نََ أَمْرُ  فإَِذَا جَاءَ ﴿(، إذ لَ يكن يعَرف السُفُن ولا كيفية صُنعهاوبتوجيهنا وتعليمنا )
ن الماء، حتى نَ بَعَ مالأرض عُيونًَ  فجَّرَ  الى قدالفرن الذي يُخبز فيه )وكانَ هذا علامة على مََيء العذاب، لأنّ اَلل تع بقوة من

 ن كل نوَع  من أنواع الحيوانَتمِ فِ السفينة خِلْ ذ  أدينئفحي: أ ﴾فاَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلّ  زَوْجَيْنِ اثْ نَ يْنِ وَأَهْلَكَ ﴿الماء من الفرن( 
هُ لْقَوْلُ اإِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ﴿فيها أهلَ بيتك ليَبقى النَسل، وأدخل  (ذكر وأنثى) نِ استحق العذاب لكُفره يعني إلا مَ  ﴾مْ  مِن ْ
لموا أنفسهم ن هؤلاء الذين ظلعذاب عارْفَ صَ نيِّ تطلب مِ  أي لا ﴾وَلَا تُخاَطِبْنِي فِ الَّذِينَ ظلََمُوا﴿(، كزوجتك وابنك)

 الة.بالطوفان لا مَُ ﴾إِن َّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿بالكفر، ولا تَشفع لهم فِ تخفيفه عنهم، ف  
أنت  -يها يعني: فإذا عَلَوْتَ السفينةَ واستقرَرْتَ عل ﴾فإَِذَا اسْتَ وَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ ﴿:29، والآية 28الآية  -
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زَلًا مُبَاركًَا﴿ ﴾فَ قُلِ الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي نَََّانََ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ (:آمِنيَن من الغرقومَن معك ) ر لي  ﴾وَقُلْ رَبِّ أَنْزلِْنِي مُن ْ أي: يَسِّ
رُ الْمُنْزلِِينَ ﴿النزول المبارك الآمن،   فِ المكان الطيب المبارك. أي خيُر مَن ينُزِلُ الناسَ  ﴾وَأَنْتَ خَي ْ

رُ الْمُنْزلِِينَ ﴿ ويُلاحَظ أنّ الل تعالى قال: ♦ جد مَن ينُزِلُ شخصاً فِ ل(، لأنه قد يو المنُزِ  نت وحدك، ولَ يقل: )وأ﴾وَأَنْتَ خَي ْ
لكنّ لى ينُزِل، و اُلل تعانزل، والعبد يُ ف(، إذاً يَستقبله ضيفاً عليه أو غير ذلكأن مُريح، أو  مكان  مُريح )كأنْ يُسكِنه فِ بيت  

 خيُر المنُزلِين. اللَ سبحانه هو
 دق الرُسُل فيماواضحات  على صِ  دلالات  كافرين لَ يعني إنّ فِ إنَاء المؤمنين وإهلاك ال :﴾إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآَيَات  ﴿:30الآية  -

تَلِينَ ﴿جاؤوا به،   .ة بهمالعقوب قبل نزول ل إليهملرُسُ ارسال يعني: ولقد كنا مُُتبرينَ الأمم بإ ﴾وَإِنْ كُنَّا لَمُب ْ
على  نا قوم عاد،هوهُم د قوم نوح ) آخر بعأنشأنَ جيلاً  أي ﴾ثمَّ أَنْشَأْنََ مِنْ بَ عْدِهِمْ قَ رْنًَ آَخَريِنَ ﴿:32، والآية 31الآية  -

هُمْ ﴿الراجح من أقوال العلماء(،  وحده،  ﴾بُدُوا اللَََّّ اعْ أَنِ ﴿أمَرَهم ف -سلام لليه اعوهو هود  - ﴾فأََرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِن ْ
رُهُ ﴿يَستحق العبادة﴾مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه  ﴿ف   !بدتم معه غيره؟قاب اِلل إذا ععافونَ تخفلا أيعني  ؟!﴾أَفَلَا تَ ت َّقُونَ ﴾﴿غَي ْ
ا م كان مِن أهل قريتهم، أما عندموداً عليه السلاهلأنّ  ،ليهِمْ(ولَ يقل: )فَأَرْسَلْنَا إ ﴾فِيهِمْ فأََرْسَلْنَا﴿ واعلم أنّ اللَ تعالى قال: ♦

عليه  ، لأنّ موسى﴾عَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَى فِرْ *بِين  مُ طاَن  وَسُلْ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَِِيَاتنَِا﴿أخبر تعالى عن موسى وفرعون فإنه قال: 
 .، واللُ أعلمالسلام لَ يكن منهم

 تعالى بوحدانية اللِ  ﴾اكَفَرُو   الَّذِينَ ﴾﴿مِهِ مِنْ قَ وْ ﴿وهم السادةُ والأشرافُ  ﴾وَقاَلَ الْمَلََُ ﴿:38إلى الآية  33من الآية  -
بوُا بلِِقَاءِ الْآَخِرَةِ ﴿ نْ يَ ﴾﴿وكََذَّ فهؤلاء قالوا عيش،  عليهم فِ الدنيا من تَ رَف النعم اللُ ا بما أَ ي طغََو أ ﴾اوَأَتْ رَفْ نَاهُمْ فِ الْحيََاةِ الدُّ

)أي لا  ﴾ا تَشْرَبوُنَ لُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ ممَّ لُ ممَّا تأَْكُ يأَْكُ  لُكُمْ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَر  مِث ْ ﴿ :عليه السلام هم ليَصُدّوهم عن الْيْان بهوُدلقوم
 ﴾ونَ كُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَْاَسِرُ لَ  بَشَرًا مِث ْ طعَْتُمْ نْ أَ وَلئَِ ﴿فرقَ بينكم وبينه، فكيف تَرضون أن يكون سَيّداً عليكم يأمركم وينهاكم؟!(، 

تُمْ ذَا مِ إِ كُمْ أَيعَِدكُُمْ أَنَّ ﴿)أي ستَخسرون مَكانتكم بسبب اتبِّاعكم له وتركِْكم لآلهتكم(،   ﴾ مُُْرَجُونَ  تُ رَابًا وَعِظاَمًا أَنَّكُمْ تُّمْ وكَُن ْ
هَاتَ لِمَا تُ ﴿مِن قبوركم أحياء؟ كيف تُصَدِّقون هذا؟!  هَاتَ هَي ْ لاَّ حَيَاتُ نَا إِنْ هِيَ إِ ﴿ ما يعَِدكم به، د  حقًاي بعيأ ﴾وعَدُونَ هَي ْ

نْ يَا نُ وَمَا نََْ ﴿ نّا ويَُيا الأبناءءُ مِ فيموت الآبا يَُيا، وجيل   أي جيل  يْوت ﴾نََوُتُ وَنََْيَا﴿أي ما حياتنا إلا فِ هذه الدنيا،  :﴾الدُّ
عُوثِينَ  د اختلق على اِلل  أي: ما هذا إلا رجل  ق﴾مِنِينَ نُ لَهُ بمؤُْ مَا نََْ بًا وَ ل  افْ تَ رَى عَلَى اللََِّّ كَذِ إِنْ هُوَ إِلاَّ رجَُ ﴿بعد الموت، ﴾بمبَ ْ

 .ما قاله لنا كذبًا، ولَسنا بُمصَدِّقينَ 
 .تكذيبهم لي هم بسببانصرني علي أي ﴾رَبِّ انْصُرْني بماَ كَذَّبوُنِ ﴿: -داعياً ربه  -هود   ﴾قاَلَ ﴿:39الآية  -
 .لى تكذيبهمعيُصبحون نَدميَن ن  قصيرسأي: بعد زم﴾﴿عَمَّا قلَِيل  ليَُصْبِحُنَّ نََدِمِينَ : -مَُيبًا لدعوته  -اللُ  قاَلَ﴾﴿:40الآية  -
﴾﴿بِالحَْ أي جاءتم صيحة شديدة مع ريح  شديدة  فأََخَذَتْ هُمُ الصَّيْحَةُ﴾﴿:41الآية  - وا ( فماتمبب كُفرهم وذنوبهبسلعدل )باأي  قِّ

مَى( )والمعنى أنهم  تتلاشى أو تُ رْ ثم الماء لى سطحوهي الرَغوة التي تطفو عأي أصبحوا كغُثاء السَيل ) ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُثاَءً﴾ جميعًا
 الل.م من رحمة له ظالمين وبُ عْدًاؤلاء الكًا لهأي هلا  ﴿فَ بُ عْدًا للِْقَوْمِ الظَّالِمِيَن﴾أصبحوا لا حياةَ فيهم ولا فائدةَ منهم(، 

كقوم صالح أي أنشأنَ أُمَماً آخرين بعد قوم هود ) ﴾ثمَّ أَنْشَأْنََ مِنْ بَ عْدِهِمْ قُ رُونًَ آَخَريِنَ ﴿:44، والآية 43، والآية 42الآية  -
ي ولا يتَأخرون عن ذلك أ:﴾وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿أي لا تتجاوزُ أمَُّة  أجَلَها فتزيد عليه ﴾مَا تَسْبِقُ مِنْ أمَُّة  أَجَلَهَا﴿(، وقوم شعيب
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رَى﴿إلى تلك الأمم  ﴾ثمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴿لحظة،  الوقت بوُهُ ﴿أي يتَبَع بعضهم بعضًا،  ﴾تَ ت ْ رغم  - ﴾كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهاَ كَذَّ
وَجَعَلْنَاهُمْ ﴿هَلاكهم  فلم يَ بْقَ إلا أخبارُ بالهلاك والدمار،  ﴾فأَتَْ بَ عْنَا بَ عْضَهُمْ بَ عْضًا﴿-وضوح المعُجِزات التي يأتي بها الرُسُل 

 أي هَلاكًا لقوم  لا يُصَدِّقونَ الرُسًل ولا ﴾فَ بُ عْدًا لِقَوْم  لَا يُ ؤْمِنُونَ ﴿ أي قصصاً يَُكيها مَن بعدهم لتكون عبرةً لهم، ﴾أَحَادِيثَ 
 .يطُيعونهم

************************************************ 
 اني من سورة المؤمنون. الربع الث2

ند اِلل تعالى، وهي ما رسولان من ععلى أنه الدالةّ ﴾تنَِاثمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بَِِياَ ﴿:48إلى الآية  45من الآية  -
 ﴾طاَن  مُبِين  وَسُلْ ﴿الأنفس(، و لثمرات من ا والجرَاد والقُمَّل والضفادع، والدم ونقص   العصا واليد والطوفان،الآيات التسع: )

 .دينة على المعُانِ ا الحجُّ وم بهتقَهر القلوب، فتنقاد لها قلوب المؤمنين، وتق أرسلناه بُحجَّة  قوية واضحةيعني:و 
  عموماً، لأنّ العصا ن ذكََرَ الآياتأها بعد ه ذِكر سبحان عادَ (، وإنَا أالعَصاالمبُِين هنا: )أن يكون المقصود بالسُلطان  ويُُتمَل ♦

 كانت أشهر الآيات وأقواها، وبها هُزمَِ السَحَرة، واللُ أعلم.
يْان بموسى وأخيه، عن الْ ﴾كْبَ رُوافَاسْتَ ﴿قومه،  وهم أكابر أتْباعه وأشراف ﴾إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴿ فأرسلناه بهذه الآيات ♦
 ﴾شَرَيْنِ مِثْلِنَابَ لِ أَنُ ؤْمِنُ ﴿ :﴾فَ قَالُوا﴿ لظلم،ينَ لهم باقومًا متطاولين على الناس، قاهر  أي كانوا ﴾وكََانوُا قَ وْمًا عَالِينَ ﴿
بوُهُمَا﴿!،دمهم فيما نشاء؟ا، نستخيلونَ لنذل أي مُطيعونَ لأمْرنَ، ﴾لنََا عَابِدُونَ ﴿ -مِن بني إسرائيل  - ﴾وَقَ وْمُهُمَا﴿  ﴾فَكَذَّ

 .بالغرق فِ البحر ﴾فَكَانوُا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿فيما جاءا به، 
نَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَ هْتَدُونَ ﴿:49الآية  - بها قومه إلى الحق، )وذلك بعد  لتَوراة ليَهتديموسى ا  أعطينايعني :﴾وَلَقَدْ آَتَ ي ْ

 .إهلاك فرعون ونَاة بني إسرائيل(
لَقنا عيسى ى قدرتنا؛ إذ خَ لَّة علأي علامة دا ﴾ةً هُ آَيَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَََ وَأُمَّ ﴿:53، والآية 52، والآية 51، والآية 50الآية  -

آمِن  مِن  -رض ن  مرتفع من الأأي مكا ﴾بْ وَة  رَ إِلَى ﴿ -بعد اضطهاد اليهود لهما  -أي أنزلناهما  ﴾وَآَوَيْ نَاهُمَا﴿ مِن غير أب،
ار  ظاهر ذب جوفيه ماء  ع أي: ﴾ين  وَمَعِ ﴿(،لِمَا فيه من الزروع والثمارصالح للاستقرار عليه )أي  ﴾ذَاتِ قَ رَار  ﴿ -الأذى 
 )فسبحان المنُعِم على عباده، المكُرمِ لأوليائه(. للعيون

أي كلوا من الرزق  ﴾يِّبَاتِ لُوا مِنَ الطَّ سُلُ كُ ا الرُّ يَا أَي ُّهَ ﴿ثم أخبر تعالى أنه قد أمَرَ جميع الرُسُل بِكل الحلال الطيب فقال:  ♦
 .عَمينِ شُكراً لي على  لنوافل(اثار من اعملوا الأعمال الصالحة )بِداء الفرائض والْكأي  ﴾وَاعْمَلُوا صَالِحاً﴿الحلال، 

على  وفِ الآية دليل) صالحة،على أعمالهم ال ثِيبهمسوف يُ  فيه وعد  مِن الل تعالى بِنه ﴾إِنّيِ بماَ تَ عْمَلُونَ عَلِيم  ﴿وقوله تعالى:♦ 
 عاء(.دّ الدمنها رَ و ، وأنّ عاقبة الحرام شديدة الضرر، الصالح أنّ أكْل الحلال عَون  للعبد على العمل

لام )الذي هو الاستسلام ، وهو الْسدهو دين  واح -نبياء يا مَعشر الأ -يعني إنَّ دينكم  ﴾وَإِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴿
ورازقكم أي خالقكم  ﴾وَأَنََ ربَُّكُمْ ﴿، لفوالا تختعليه و فاجتمِعوا والانقياد والْضوع لأوامر الل تعالى، وعبادته وحده بما شَرعَ(، 

 نتي.جابي وتدخلوا ذلتنجوا من ع -عنه  بفِعل ما أمَرتكم به وترْك ما نَ هَيتكم -أي فاتقوني ﴾فَات َّقُونِ ﴿ومُدَبرّ أمْركم 
نَ هُمْ زبُُ رًا﴿ بياء، وجعلوا دينهم مَذاهب تعُادي بعضها بعضاً، أي: ولكنّ الناس اختلفوا بعد هؤلاء الأن ﴾فَ تَ قَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَ ي ْ
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أي كل حزب  منهم  ﴾كُلُّ حِزْب  بماَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ ﴿ وأصبحَ بالاجتماع على دين  واحد،  وأصبحوا فِرقاً وأحزاباً، بعدما أمُِروا
 .ق فِ الدين(من التحزب والتفر  تَذير وفِ هذامُعجب برأيه، زاعم  أنه على الحق وغيره على الباطل، )

﴾ أي قِطَعَهُ يدِ رَ الْحدَِ ب َ زُ آَتوُني ﴿ قرنين:﴾ أي قِطعَاً، كما قال تعالى وهو يَُكي عن ذي الزبُُ رًا﴿واعلم أنّ قوله تعالى:♦ 
 الضخمة.

 .مبهذنَ اللُ بعذام حتى يأفِ ضَلاله أي فاتركهم أيها الرسول ﴾فَذَرْهُمْ فِ غَمْرَتِِمْ حَتىَّ حِين  ﴿: 54الآية  -
هُمْ بِهِ مِنْ مَال  وَ ﴿: 56، والآية 55الآية  - اَ نَُِدُّ موال والأولاد التي نعُطيها ء الكفار أن الأيظن هؤلايعني أ ﴾بنَِينَ أَيَُْسَبُونَ أَنََّ

رَاتِ ﴿ أيَُسبون أننا بذلكلهم فِ الدنيا،  بَل لَا ﴿ كَلاّ   ؟!ستحقون هذا الْيرأنهم يَ و عنهم  لِرِضانَ ﴾نُسَارعُِ لَهمُْ فِ الْْيَ ْ
ل لهم ذلك الْيَر فتنةً لهم واستدراجًا، ﴾يَشْعُرُونَ   ا الضَلال.ذه ليموتوا على أي لا يَشعرون أننا نُ عَجِّ

أي  ﴾ونَ مُشْفِقُ ﴿ -عالى ن الل تخوفهم مِ  ي مِن أجلأ - ﴾إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبهِِّمْ ﴿: 61إلى الآية  57من الآية  -
 ﴾رَبهِِّمْ لَا يُشْركُِونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِ ﴾﴿ؤْمِنُونَ تِ رَبهِِّمْ ي ُ بَِِياَ  هُمْ  وَالَّذِينَ ﴿ خائفونَ مما خَوَّفهم اُلل به، يَُذرون أن يُخالفوا أمْره ونَ هْيه،
عل الطاعات وأعمال فِ ي يََتهدونَ فِ أ :﴾وْاا آَت َ مَ وَالَّذِينَ يُ ؤْتوُنَ ﴿ أي يُخلصونَ عبادتم لِله وحده، ولا يُشركونَ معه غيره،

يهم مِن عذاب ر  وألاَّ  ،تقُبَل أعمالهم  ألاَّ خائفة   قلوبهمأي  :﴾وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَة  أَن َّهُمْ إِلَى رَبهِِّمْ راَجِعُونَ ﴿الْير  بهم إذا رجعوا تُ نَجِّ
رَاتِ يُسَارِعُونَ فِ الَْْ ﴿المجتهدون فِ الطاعة  ﴾أُولئَِكَ ﴿ إليه للحساب، نالوا بها أعلى الطاعات، كَي ي رعون فِي يُساأ :﴾ي ْ

 أي يُسابقون غيرهم فى فِعل ما يرُضي ربهم. ﴾وَهُمْ لَهاَ سَابقُِونَ ﴿الدرجات، 
أي عندنَ كتاب   ﴾نَا كِتَاب  ﴿وَلَدَي ْ لأعمال، طيق من اتا إلا ما أي لا يُكَلِّف اللُ نفسً  ﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾: 62الآية  -

﴾تكتب فيه الملائكة أعمال العباد   مْ لَا يظُْلَمُونَ﴾﴿وَهُ صدق والعدل يامة بالوم القيأي يَشهد عليهم هذا الكتاب  ﴿يَ نْطِقُ بِالْحقَِّ
 ذا أيضاً وعيد  وفِ هن حسناتم، مي حسنةً يُخف لأولئك المسُارعين فِ الْيرات بِنّ أعمالهم مكتوبة  لهم فِ كتاب  لا وفِ هذا وعدّ )

 (. يتوبوالَا إن لأهل الشِرك والمعاصي بِنّ أعمالهم مكتوبة  عليهم فِ كتاب  صادق، وسوف يَُزَونَ به
 عن غامر، وفِ غفلة   ضلال   فِ كنّ قلوب الكفاريعني: ل ﴾بَلْ قُ لُوبُ هُمْ فِ غَمْرَة  مِنْ هَذَا﴿: 67إلى الآية  63من الآية  -

هي أقلّ  -لذنوب اسيئة من كبائر  أعمال   ركهمشِ أي لهم مع  ﴾وَلَهمُْ أَعْمَال  مِنْ دُونِ ذَلِكَ ﴿لهدى، هذا القرآن وما فيه من ا
ليهم بسبب عضباً مِن اِلل غ)وذلك  عذابهم أي يُْْهلهم اُلل ليَعملوها، فيَزداد بذلك ﴾هُمْ لَهاَ عَامِلُونَ ﴿ -من الشِرك 
ترفَون هم المنَُ عَّمونَ والمُ  - ﴾عَذَابِ مْ بِالْ رَفِيهِ حَتىَّ إِذَا أَخَذْنََ مُت ْ ﴿ مال السيئةويَظلون على هذه الغفلة والأععِنادهم(، 
 صابهم، فيُقالُ لهم:ن العذاب الذي أمتغيثيَن مُس تم،أي يرَفعون أصوا ﴾إِذَا هُمْ يََْأَرُونَ ﴿ فإذا أذاقهم اللُ عذابه، -المتكبرون 

ركم أحد  من عذاب الل، ولا أمل ينَص أي لن ﴾ونَ تُ نْصَرُ  ا لَا إِنَّكُمْ مِنَّ ﴿صرخوا اليوم ولا تستغيثوا، ف  أي لا تَ ﴾لَا تََْأَرُوا الْيَ وْمَ ﴿
 لكم فِ النجاة.

لَى عَلَيْكُمْ ﴿ وقال اُلل لهم: ♦ تُمْ فَكُ ﴿لتؤمنوا بها  ﴾قَدْ كَانَتْ آَيَاتي تُ ت ْ لوراء لى اأي كنتم تَرجعون إ ﴾كِصُونَ عْقَابِكُمْ تَ نْ لَى أَ عَ ن ْ
رَم، فنحن )نَن أهل الحَ  م، وتقولون لهم: الحرات اللِ أي تتكبرون على الناس ببي ﴾مُسْتَكْبِريِنَ بهِِ ﴿هَرَبًا من سماع القرآن، وكنتم 

 - رجْ لام الهَ أي تقولون الك ﴾جُرُونَ تَ هْ ﴿، أي تَ تَسامرون بالحديث ليلًا حول البيت ﴾سَامِرًا﴿ن غيرنَ وأعلى(، وكنتم أفضل مِ 
 فِ الرسول والقرآن. - الكلام القبيح وهو
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ب َّرُوا الْقَوْلَ ﴿:68الآية  - ا لََْ يأَْتِ آَبَاءَهُمُ مَ أَمْ جَاءَهُمْ ﴿دقه؟!، عرفوا صِ يعني أفلم يتفكروا فِ القرآن ليَ  ؟!﴾أَفَ لَمْ يدََّ
ام غرضه الْنكار ! )وهذا الاستفهمِثله؟ ولينيعني أم مَنَ عَهم من الْيْان أنه جاءهم رسول  لَ يأت آباءهم الأ ؟!﴾الْأَوَّلِينَ 

اذا هم الاولين، فلمل لآبائإسماعيو كلا، لقد جاءهم الرسول بالتوحيد الذي جاء به إبراهيم   وجواب هذا السؤال:عليهم(، 
 الْعراضُ إذاً؟!

ليه وسلم غير عمدًا صلى الل مُ رسولهم الحق أنّ تبِّاع ا؟! يعني أم مَنَ عَهم من ﴿أَمْ لََْ يَ عْرفُِوا رَسُولَهمُْ﴾:70، والآية 69الآية  -
قد كَذَبوا فِ هذه الادّعاءات أي ل ﴿بَلْ﴾؟! هُ مَنونًَ حَسِبو  ؟! يعني أم﴿أَمْ يَ قُولُونَ بِهِ جِنَّة ﴾؟! ﴿فَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ﴾عندهم  معروف

ثتَِهِ صلى الل وذلك قبل بعْ  - ء الكعبةبنا ادوا إعادةالباطلة؛ فقد كانوا يَشهدونَ له بالصدق والأمانة، ورَضوا بُحكمه عندما أر 
ناد، وحتى لك على سبيل العِ ذيقولون  مَ أنهمبالجنُون؟!، فعُلِ  -كَذِبًا   -، فكيف إذاً يقَبلونَ حُكمَه ثم يتَهمونه - عليه وسلم

﴾﴿وَأَ صلى الل عليه وسلم  ﴿جَاءَهُمْ﴾يَصُدّوا الناسَ عن دِينه، وإنَا  أي يَكرهون الحق )حَسَدًا  نَ﴾حَقِّ كَارهُِو هُمْ لِلْ ثَ رُ كْ ﴿بِالْحقَِّ
اً عن الانقياد لِما جاءَ به، وحُبّاً للباطل ال  (.شوا عليهذي عالمحمد صلى الل عليه وسلم، وتكبرُّ

نوا يعرفون نّ القليل من هؤلاء المشركين كا(، لأكَارهُِونَ   لْحَقِّ هم لِ ، ولَ يقل: )وكُلُّ ﴾لِلْحَقِّ كَارهُِونَ  وَأَكْثَ رُهُمْ ﴿اَلل تعالى قال: لّ عَ ولَ  ♦
ن تَ عْيير )الْوف م ن ذلك:نَعهم مِ كنْ مَ ولأن الرسول صلى الل عليه وسلم قد جاءهم بالحق، وكانوا يُُبون الدخول فى الاسلام، 

ن باب مذا واعلم أنّ ه) ،يه وسلم علقومهم لهم بِنهم قد تَ ركَوا دين آبائهم(، كما حَدَثَ مع أبي طالب عم الرسول صلى الل
 كْثَرهِِمْ مِنْ عَهْد  لِأَ  مَا وَجَدْنََ وَ ﴿عالى: له توهذا كقو  وهو أسلوب  معروف فِ القرآن، حتى لا ينُقَض الْبر ببعض الأفراد، الاحتراس،
 عارضه(.يُ  ع أحد أن يستطيلاوهو مِن إعجاز القرآن وبلاغته، حتى  ،﴾أَكْثَ رَهُمْ لَفَاسِقِينَ  وَإِنْ وَجَدْنََ 

ضُ سَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْ لَفَ ﴿هم الفاسدة: ق أهواءم ما يوافيعني: ولو شَرعََ اُلل له ﴾وَلَوِ ات َّبَعَ الحَْقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴿:71الآية  -
نَاهُمْ بِذكِْرهِِمْ ﴾﴿وَمَنْ فِيهِنَّ  لتفتون يَ )لا  ﴾نْ ذِكْرهِِمْ مُعْرِضُونَ فَ هُمْ عَ ﴿لقرآن ، وهو ارَفهمجئناهم بما فيه عِزّهم وشَ  أي ﴾بَلْ أَتَ ي ْ

 إليه، ولا يتفكرون فيه(.
فبَخِلوا به؟!  ك لهمالًا على دَعْوتسألهم متا الرسول يعني: أم مَنَ عَهم من الْيْان أنك أيه ؟!﴾أَمْ تَسْأَلُهمُْ خَرْجًا﴿:72الآية  -

ر  ﴿ والجواب: لا، لأنك لَ تفعل ذلك، ن المال، فلذلك لَ عطاءه خير  لك مو اِلل  ثوابَ  لأنك تعلم أنّ  يعني: ﴾فَخَرَاجُ ربَِّكَ خَي ْ
رُ الرَّازقِِينَ ﴿سبحانه  ﴾وَهُوَ ﴿تطلب منهم شيئاً مقابل دَعْوتك لهم،   طى.مَن أع و خيرُ أي ه ﴾خَي ْ

﴾أيها الرسول  ﴿وَإِنَّكَ﴾:73الآية  -  و الْسلام.دين  قويَ، وه غيرهم إلىو دعو قومك تأي  ﴿لتََدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاط  مُسْتَقِيم 
رَا﴿ ، أولئكث والحسابوما فيها من البع ﴾وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ ﴿:74الآية  - أي مائلونَ  ﴾طِ لنََاكِبُونَ عَنِ الصِّ

 عن طريق الدين الصحيح إلى غيره من الباطل.
  فِأي لَاستمَرُّوا  :﴾غْيَانِهِمْ للََجُّوا فِ طُ ﴿ذلك:  وع وغيركالقحط والج  ﴾ مِنْ ضُرّ  وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وكََشَفْنَا مَا بِهِمْ ﴿:75الآية  -

ون ويتَخبطون فِ ذلك الضلال. أي ﴾يَ عْمَهُونَ ﴿كُفرهم وعنادهم   يتَحيرَّ
 ﴾مْ وَمَا يَ تَضَرَّعُونَ كَانوُا لِرَبهِِّ مَا اسْتَ فَ ﴿اع المصائب أي ابتليناهم بِنو  ﴾وَلَقَدْ أَخَذْنََهُمْ بِالْعَذَابِ ﴿:77، والآية 76الآية  -

من  ﴾حْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً تىَّ إِذَا فَ تَ حَ ﴿ نادلك العِ ويَظلون على ذيعني: )فما خضعوا لربهم، وما دَعَوه مُتضرّعيَن عند نزول البلاء(، 
 العذاب. من ذلك لاصلَْ ا أي يائسونَ من ﴾إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾﴿ذَا عَذَاب  شَدِيد  ﴿أبواب جهنم 
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************************************************ 
 . الربع الأخير من سورة المؤمنون3

 لكم وسائل الْدراك أي جَعَلَ  ﴾دَةَ الْأَفْئِ وَ وَالْأبَْصَارَ  الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ ﴿سبحانه  ﴾وَهُوَ ﴿:83إلى الآية  78من الآية  -
 .﴾قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿صار والقلوب، ومع ذلك ف  من الأسماع والأب

بعد موتكم، ليُجازيكم  ﴾شَرُونَ تَُْ وَإِليَْهِ ﴿ نَائها،أونَشَركَم فِ  ﴾فِ الْأَرْضِ ﴿أي خَلَقكم  ﴾الَّذِي ذَرأََكُمْ ﴿سبحانه  ﴾وَهُوَ ﴿
ه وحد ﴾وَهُوَ ﴿م(، عد موتكخرى بأرض  أقكم فِ قادر  على خَلْ  قكم فِ هذه الأرض:إذ القادرُ على خَلْ على أعمالكم، )

تِلَافُ اللَّيْلِ وَلَهُ اخْ ﴿ (،؟!د موتكمئكم بعأليس هذا قادراً على إحيابعد الحياة، ) ﴾وَيُْيِتُ ﴿من العدم،  ﴾الَّذِي يُُْيِي﴿
فلا قدرة ا(، ولًا وقِصَرً ما طُ اختلافهو خر، الآ أي اختَصَّ سبحانه بتعاقب الليل والنهار )وذلك بمجيء أحدهما بعد ﴾وَالن َّهَارِ 

م لتعرفوا قدرة اِلل تتفكرون بعقولك ني: أفلايع؟! ﴾أَفَلَا تَ عْقِلُونَ ﴿ ،لأحد  أن يوُجِدَ ظلُمة الليل وضوء النهار غير الل تعالى
 تعالى على البعث واستحقاقه وحده للعبادة، بعدما شاهدتم هذه الآيات؟!

أي ردَّدوا مَقولة  لُونَ﴾ا قَالَ الْأَوَّ ثْلَ مَ مِ الُوا قَ بَلْ ﴿-م هذه الأدلة التي لا ينُكِرها عاقل رغ -لكنّ الكفار لَ يُصَدّقوا بالبعث ♦ 
نَا وكَُنَّا تُ رَابًا وَعِظَامًا: قَالُوا﴾﴿المنُكِرين السابقين، ف  عُوثوُنَ﴾ا لَمَ أئَنَِّ  ﴿أئَِذَا مِت ْ  عظامنا فِ تراب لْقاً جديداً بعد أن تَََلَّلتْ أي خَ  ب ْ

لاَّ ﴿إِنْ هَذَا إِ ، م نَ رَهُ حقيقةً ئنا مِن قبل، فللام لآباذا الكهيعني: لقد قيل  لَقَدْ وُعِدْنََ نََْنُ وَآَبَاؤُنََ هَذَا مِنْ قَ بْلُ﴾﴿الأرض؟! 
 لها. ةَ يَن التي لا حقيقالسابقص قص لاإ: ما هذا الذي تتحدثون عنه من البعث والحياة الثانية أي أَسَاطِيُر الْأَوَّلِيَن﴾

تُمْ ﴿إِنْ كُن ْ خلوقات من الم ا﴾ضُ وَمَنْ فِيهَ ﴿لِمَنِ الْأَرْ أيها الرسول لهؤلاء المنُكِرين للبعث:  قُلْ﴾﴿:85، والآية 84الآية  -
﴾﴿؟ تَ عْلَمُونَ﴾  ؟نَ﴾﴿أَفَلَا تَذكََّرُو : لهم ﴿قُلْ﴾ الق المالك، إذاً بحانه الْأنه س أي سيَعترفون حَتمًا بِنها لله، لأنهم يعَلمون سَيَ قُولُونَ لِلََِّّ

 ؟!حق العبادةَ غيرهلا يَست وأنه يعني أفلا تتذكرونَ فتعلموا أنّ الذي خلق الأرض ومَن فيها قادر  على البعث بعد الموت
هو أعظم ي الذ ﴾الْعَظِيمِ  لْعَرْشِ بْعِ وَرَبُّ امَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّ ﴿لهم أيها الرسول:  ﴾قُلْ ﴿:87، والآية 86الآية  -

ا والمتصرف و خالقها ومالكهإذ ه ) تعالىأي: هذه المخلوقات مِلك  لله ﴾لِلََِّّ ﴿حَتمًا:  ﴾سَيَ قُولُونَ ﴿المخلوقات وأعلاها؟ 
 !عه غيره؟معبدتم  ذابه إذاعيعني أفلا تخافونَ ؟! ﴾أَفَلَا تَ ت َّقُونَ ﴿لهم أيها الرسول:  ﴾قُلْ ﴿(، إذاً فيها

﴿وَلَا يََُارُ حمايته  أي يَُمي مَن طلب يَُِيُر﴾ ﴿وَهُوَ كل شيء   يعني: مَن بيده خزائن مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء ﴾ قُلْ ﴿:89، والآية 88الآية  -
تُمْ تَ عْ ﴿له دَّره اللُ يقَدر أحد أن يَُفظ مَن أراد الل إهلاكه، أو يدَفع عنه السُوء الذي ق يعني ولا عَلَيْهِ﴾ ﴾:سَي َ ﴿؟لَمُونَ﴾إِنْ كُن ْ أي  قُولُونَ لِلََِّّ

ن غير الْالق الرازق؟! تُخْدَعون فتعبدو  ! أي كيف؟رُونَ﴾﴿فأََنََّّ تُسْحَ لهم أيها الرسول:  ﴿قُلْ﴾سيَعترفون حتمًا بِنّ ذلك كلَّه لِله وحده، إذاً 
 !وكيف تذهب عقولكم فتُنكرون على الْالق إحياء الأموات، وهو الذي أحياهم ابتداءً ثم أماتم؟

نَاهُمْ بِالْحقَِّ ﴿:90ية الآ - أمْر التوحيد  مِن - عليه وسلم لى اللصه مُمدًا بيعني: بل جئناهم بالحق الذي أرسلنا  ﴾بَلْ أَتَ ي ْ
 الولد.و لشَريك لى من افيما نَسَبوهُ لِله تعا ﴾وَإِن َّهُمْ لَكَاذِبوُنَ ﴿ - والنُ بُ وّة والبعث والجزاء

ذََ ا﴿:92، والآية 91الآية  - )لأنه سبحانه رَبُّ كل شيء ومَالكُه، وهو الغني القوي الذي لا يُتاجُ إلى  ﴾للََُّّ مِنْ وَلَد  مَا اتخَّ
أي  ﴾إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَه  بماَ خَلَقَ ﴿مِن معبود:  لأنه لو كان هناك أكثر ﴾وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه  ﴿ولد  كما يَُتاج البشر(، 

تلُّ نظام أي سيُحارب بعضهم بعضاً كشأن ملوك الدنيا،فبذلك يخَ  ﴾وَلَعَلَا بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْض  ﴿بمخلوقاته  سيَنفرد كل معبود  
أي تَ نَ زَّهَ اُلل تعالى وتبرَّأ عن وَصْفهم الكاذب بِنّ له  ﴾سُبْحَانَ اللََِّّ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ الكون، 
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فلو كان معه آلهة أخرى أي يعَلم كل ما غاب عن خلقه وما شاهدوه ) :﴾عَالَِِ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴿ شريكًا أو ولدًا، فهو وحده
 أي تَ قَدَّسَ سبحانه عن الشريك الذي ﴾فَ تَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ ﴿ (، ولكنه سبحانه خالقُ كل شيء ومالكهلَعَرَفهم وأخبر عنهم

 .يزَعمون
ء المشركين ما أريتَني فِ هؤلا يعني إنْ  مَا يوُعَدُونَ﴾ بِّ إِمَّا تُريَِ نيِّ ﴿رَ : -داعياً ربك  -أيها الرسول  قُلْ﴾﴿:94، والآية 93الآية  -

 حتى لا أهلك معهم. هم وأبعِدني عنهممِن بين رجِنيأي أخ رَبِّ فَلَا تََْعَلْنِي فِ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن﴾﴿ تَعِدُهم به مِنالعذاب:
 ليهم العذاب الذي نعَِدُهم به.ى أن نُ نَ زِّل عدرون علننا لَقايعني وإ :﴾هُمْ لَقَادِرُونَ وَإِنََّ عَلَى أَنْ نرُيَِكَ مَا نعَِدُ ﴿:95الآية  -
لا تقابلهم فأيها الرسول:  يك أعداؤك إذا أساءَ إليعني ﴾ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ﴿:100إلى الآية  96من الآية  -

ي نَن أعلم بما أ :﴾ا يَصِفُونَ مُ بمَِ أَعْلَ  )نََْنُ (، ف  ذلك بالصفح والْعراض عنهمو ولكنْ قابِل إساءتم بالْحسان ) بالْساءة،
 عليه وسلم(. لى اللصرسول يَصِفُهُ هؤلاء المشركون منالشِرك والتكذيب وسنُجازيهم عليه، )وفِ هذا تصبير  لل

 أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَقُلْ رَبِّ ﴿ قال:فلشياطين أذى ا تحصن منأمَرَه أيضاً أن يَ ولَمّا أمَرَ اُلل رسوله بالتحصُّن مِن أذى المشركين،  ♦
وَأَعُوذُ بِكَ ﴿ لُّوني عن دينيك أن يُضِ بحتمي يعني أحتمي بك من وساوس الشياطين التي تفُسِد القلب، وأ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيِن﴾:

واعلم أنّ يئة، )يّ بالْواطر السسدوها عل يفُري، حتى لاأمو  يعني: وأحتمي بك يا رب أن يَُضروا فِ شيء  من رَبِّ أَنْ يَُْضُرُونِ﴾
 وَج إليه منه(.ل هي أحْ ته، بوإن خُوطِبَ به الرسول صلى الل عليه وسلم، فهو أيضاً مُوَجَّه لأمّ  هذا التعوُّذ،

أي رأى مَلَك  ﴾مُ الْمَوْتُ ءَ أَحَدَهُ ا جَا إِذَ حَتىَّ ﴿ :ثم يُخبر تعالى عن حال المحُتضِر من الكافرين أو المفَُرِّطين فِ أمْره قائلاً  ♦
ا لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالحًِ ﴿ ر موتيالدنيا وأَخِّ  لى ربّ إني ياأي ردُّ  ﴾قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿الموت وأعوانه وشاهَدَ ما أُعِدَّ له من العذاب: 

 إِن َّهَا كَلِمَة  ﴿ع أبداً، ف  أي لا رجو  ﴾كَلاَّ ﴿عالى:  تيعني لَعَلِّي أتدارك ما ضي َّعْتُ من الْيْان والطاعة، فقال اللُ  ﴾فِيمَا تَ ركَْتُ 
يَ وْمِ  نْ وَراَئهِِمْ بَ رْزخَ  إِلَى وَمِ ﴿اُلل عنه،  ا نَهاهإلى م لو رَجَعَ إلى الدنيا لَعادَ  فيها، إذ لا تنفعه، لأنه غير صادق ﴾هُوَ قاَئلُِهَا

عَثوُنَ   يامة.وم القودة إلى الحياة حتى يأتي ييَْنعهم من الع أي سيبقى الموَتى فِ حاجز ﴾يُ ب ْ
 لى الدنيا.إتى يعُيده الل الْضوع، حو لتذلل (، لشدة ما هو فيه من اارجعونخاطَبَ اَلل تعالى بضمير التعظيم: ) ولعل هذا الكافر ♦
( أي يكون حتى الابتدائيةي المعروفة ب  )ه ﴾مَوْتُ مُ الْ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُ  حَتىَّ ( المذكورة فِ قوله تعالى: ﴿حتى) ويُُتمَل أن تكون كلمة ♦

﴾، فيكونُ لَقَادِرُونَ -ن العذاب مأي  - نعَِدُهُمْ  يَكَ مَانرُِ  وَإِنََّ عَلَى أَنْ ما بعدها ابتداء كلام جديد، ويُُتمَل أنها متعلقة بقوله تعالى: ﴿
 م، واُلل أعلم.عند موت عذابلقونه من الهذا انتقالًا مِن ذِكر قدرته تعالى على تعذيبهم فِ الدنيا إلى وَصْف ما يَ 

( عروف بالبُوقوهو الم القرن )رافيل فِلملََك إسايعني فإذا جاء يوم القيامة، ونَ فَخَ  ﴾فإَِذَا نفُِخَ فِ الصُّورِ ﴿:101الآية  -
نَ هُمْ يَ وْمَئِذ  ﴿نفخةَ القيام من القبور للحساب والجزاء:  م بالأنساب كما كانوا  تفَاخُرَ بينهلاحينئذ  فأي  :﴾فَلَا أَنْسَابَ بَ ي ْ

 .ذنوبه مل عنهأي لايَسأل أحد  أحدًا أن يَُ  :﴾وَلَا يَ تَسَاءَلُونَ ﴿يتَفاخرون بها فِ الدنيا، 
 بالجنة. الفائزونأي  حُونَ﴾ هُمُ الْمُفْلِ أُولئَِكَ ﴿فَ عماله: أأي كَثُ رَتْ حسناته وثَ قُلَتْ بها مَوازين  فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ﴾﴿:102الآية  -
أي قَ لَّتْ حسناته فِ الميزان، ورجََحَتْ سيئاته، وأعظمها  ﴾وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ ﴿:105، والآية 104، والآية 103الآية  -

 ﴾مَ خَالِدُونَ فِ جَهَنَّ ﴿أي أهلَكوا أنفسهم، وأضاعوا حظها من نعيم الجنة، فهُم  ﴾فأَُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْ فُسَهُمْ ﴿الشرك: 
ويقول يعني قد احترقت شفاههم، وظهرتْ أسنانهم(،  ﴾وَهُمْ فِيهَا كَالِحوُنَ ﴿أي تََْرقُ النار وجوههم،  ﴾تَ لْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 12 

بوُنَ ﴿:-مُوَبّّاً لهم  - تعالى اللُ  تُمْ بِهاَ تُكَذِّ لَى عَلَيْكُمْ فَكُن ْ يكون  -أثناء العذاب  -أنّ هذا التوبيخ  ؟ )واعلم﴾أَلََْ تَكُنْ آَيَاتي تُ ت ْ
 أشد على النفس من عذاب الجسد(.

نَا شِقْوَتُ نَا﴿:107، والآية 106الآية  - عن  ﴾نَّا قَ وْمًا ضَالِّينَ وكَُ ﴿وأهواؤنَ  ناا لَذّاتلَبَتْ علينأي غَ  ﴾قاَلوُا ربَ َّنَا غَلَبَتْ عَلَي ْ
هَا﴿ الحق والهدى،  ﴾فإَِنََّ ظاَلِمُونَ ﴿ضلال إلى ال ﴾نََ فإَِنْ عُدْ ﴿ لدنيا،اي أخرجِنا من النار وأرجِعنا إلى أ ﴾ربَ َّنَا أَخْرجِْنَا مِن ْ

 غير مَوضعها فِيَضَع العبادة   تعالى اللهو وَضْع الشي فِ غير مَوضعه، والذي يعَبد غير واعلم أنّ الظلم:نَستحق العقوبة، )
رْكَ ﴿فلذلك هو ظالَ، كما قال تعالى:   (.﴾لَظلُْم  عَظِيم  إِنَّ الشِّ

ذلاء ولا ثوا فِ النار أأي امك ﴾لَا تُكَلِّمُونِ وَ اخْسَئُوا فِيهَا ﴿اُلل عَزّ وجَلّ لهم:  ﴾قاَلَ ﴿:112إلى الآية  108من الآية  -
يَ قُولُونَ ربَ َّنَا ﴿ -ن ؤمنو وهم الم - ﴾ادِينْ عِبَ يق  مِ إِنَّهُ كَانَ فَرِ ﴿ويقول اُلل لهم:تخاطبوني، )فحينئذ  ينَقطع دعاؤهم ورجاؤهم(، 

رُ الرَّاحِمِينَ ﴾﴿آَمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا ذَْتمُُ ﴿ تنا، ومِن كل راحم،ن آبائنا وأمّهابنا مِ  أرحم يعني أنت ﴾وَأَنْتَ خَي ْ  ﴾وهُمْ سِخْرِياً فاَتخَّ
تُمْ ﴿الذكِر،  اء به القرآن منفيما ج لتأملر واأي حتى نسيتم التذك ﴾حَتىَّ أَنْسَوكُْمْ ذِكْرِي﴿أي انشغلتم بالاستهزاء بهم  وكَُن ْ

هُمْ تَضْحَكُونَ  أي بسبب  ﴾ا صَبَ رُوامُ الْيَ وْمَ بمَِ زَيْ تُ هُ  جَ إِنّيِ ﴿أي كنتم تضحكون مِن عبادتم ودعائهم وتضرّعهم إلينا،  ﴾مِن ْ
نَ عَّمونَ فِ الجنة، ونَ من النار المُ ي الناجأ ﴾زُونَ ئِ أَن َّهُمْ هُمُ الْفَا﴿ -مع ما يُلاقونه من اضطهاد  وسُخرية  -صبرهم على طاعتي 

 على حُرمة السُخرية من المسلم والاستهزاء به والضحك منه(. وفِ الآية دليل)
؟ تم فِ الدنيا من السنينأي كم بقَي ؟﴾ينَ دَ سِنِ ضِ عَدَ كَمْ لبَِثْ تُمْ فِ الْأَرْ ﴿:-وهم فِ النار  -اُلل لهؤلاء المكذبين  ﴾قاَلَ ﴿و♦ 

 وكم ضيَّعتم فيهامن طاعة الل؟
﴾أي بقَينا فيها  قاَلُوا لبَِثْ نَا﴾﴿:113الآية  - أنساهم كل ما  ي هُم فيه، حيثُ لعذاب الذسبب شدة ابوهذا  -﴿يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْم 

 (.غيرهمو  ن الملائكةم) لأياملشهور وامَن كان يعَدّ ا أي اسأل ﴿فاَسْأَلِ الْعَادِّينَ﴾: -مَرّ بهم فِ حياتم وفِ قبورهم 

تم فيه على لو صبر ا قليلًا )م إلا وقتً أي ما مَكثت لِيلًا﴾:﴿إِنْ لبَِثْ تُمْ إِلاَّ قَ اُلل لهم:  قاَلَ﴾﴿:116، والآية 115، والآية 114الآية  -
تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾( طاعة اِلل لَفُزتم بالجنة لا يعُتبَر شيئاً يذُكَر،  -لآخرة لنظر إلى الدار ابا -تموه ذي عِشأنّ هذا الزمن ال ﴿لَوْ أنََّكُمْ كُن ْ

اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاً﴾﴿ تُمْ أَنََّ نَا لَا ﴿وَأنََّ  قاب؟!لا أمْرَ ولا نَ هْيَ ولا ثواب ولاع أَفَحَسِب ْ فَ تَ عَالَى اللََُّّ ﴿للحساب والجزاء؟!   تُ رْجَعُونَ﴾كُمْ إِليَ ْ
و هأي لا معبودَ بحق  إلا  لاَّ هُوَ﴾إِ ﴿لَا إِلهََ اً، يئًا لعبلق شلك المتصرف فِ كل شيء، وتبرَّأ عن أن يخَ أي تَ قَدَّسَ اُلل المَ  الْمَلِكُ الْحقَُّ﴾

 .(يْةالأحجار الكر م: )ثل قولهمِ هذا (، و أي عَظيم القيمَة والمكَانةأي رَبُّ العرش النفيس ) ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيَِ﴾
اقه ا آخر، لا حُجَّةَ له على استحقبد مع اِلل إلهً مَن يعَو يعني:  ﴾للََِّّ إِلَهاً آَخَرَ لَا بُ رْهَانَ لَهُ بهِِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ ا﴿:117الآية  -

اَ حِسَابهُُ عِنْدَ ربَِّهِ ﴿للعبادة  حَ  لا فلايعني إنّ الكافرينَ  :﴾كَافِرُونَ  يُ فْلِحُ الْ لَا إِنَّهُ ﴿خرة، جزاؤه عند ربه فِ الآ يعني فإنَا :﴾فإَِنََّ
 .لهم يوم القيامة

هم والمؤمنات وارحم لمؤمنينلحمني، واغفر أي اغفر لي وار  ﴾رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ﴿: -أيها النبي  - ﴾وَقُلْ ﴿:118الآية  -
رُ الرَّاحِمِينَ ﴿  .لى ذنوبهمم ولا تعاقبهم عل توبتهتقَب يعني أنت خير مَن رَحِمَ المذنبيَن التائبين،إذ ﴾وَأَنْتَ خَي ْ
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